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96098 ‐ المسافر إذا دخل عليه الظهر قبل دخول بلده هل له القصر والجمع؟

السؤال

نحن مجموعة شباب مدرسين تبعد المدرسة عن مان إقامتنا أكثر من مائة كيلو ونحن راجعون من المدرسة يدخل وقت

صلاة الظهر فنصليها ف قرية تبعد عن إقامتنا أكثر من عشرين كيلو فهل يصح لنا الجمع والقصر ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ذهب جمهور الفقهاء إل تحديد السفر بالمسافة ، وذهب بعض أهل العلم إل أن المرجع هو العرف ، فما عدّه الناس سفرا فهو

سفر ، وما لم يعدوه ف عرفهم سفرا فليس بسفر .

وتقدر المسافة عل قول الجمهور بثمانين كيلو مترا تقريبا .

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (8/99):

" السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفراً عرفاً ، ومقداره عل سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو

متراً ، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح عل الخفين ثلاثة أيام بلياليهن ، والجمع

والقصر، والفطر ف رمضان ، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر ، وإذا نوى

الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر ، والمسافر الذي يقيم ببلد ولنه لا يدري مت تنقض حاجته ولم

البر والبحر " انته يحدد زمناً معيناً للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة ، ولا فرق بين السفر ف

وأفت الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف حق الموظف الذي يذهب يوميا نحوا من 150 كيلا أن الأحوط ف حقه أن يتم الصلاة .

فقد سئل رحمه اله : نحن جماعة من المدرسين تبعد المدرسة ما يزيد عل مائة وخمسين كيلو عن البلدة الت نسن فيها ،

ونحن نتردد يومياً إل المدرسة ، وقد اختلفنا ف حم القصر والجمع بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، فهل يحق لنا ف هذه

المسافة القصر والجمع ونحن نتردد يومياً إل المدرسة أم لا؟

فأجاب : " الاحتياط ألا يقصروا ولا يجمعوا ؛ لأن مثل هذا لا يعد عند الناس سفراً، وإن كان سفراً عند بعض العلماء، فالذي

أرى لهم: ألا يجمعوا ولا يقصروا. إلا لو فرض أنهم إذا وصلوا إل أهليهم متعبين ويخشون إن ناموا ألا يقوموا إلا عند الغروب،

أو يخشون إن بقوا حت يؤذن العصر أن يصلوا العصر وهم ف شدة النعاس، فهنا نقول: اجمعوا؛ لأن الجمع أوسع من

القصر، لا حرج أن يجمعوا ، وإذا وصلوا إل بلدهم ينامون إل الغروب ، أما القصر فأرى أن الاحتياط ألا يقصروا ؛ لأن هذا لا

يسم سفراً ف عرف الناس الآن " انته من "اللقاء الشهري" (60/11).
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ثانيا :

بناء عل قول الجمهور ف تحديد السفر بالمسافة ، فإنه إذا دخل عليم وقت صلاة الظهر ، قبل وصولم إل بلدكم ، فلم أن

تصلوها قصرا ، وأن تجمعوا بينها وبين صلاة العصر ، مع قصر العصر أيضا ، ولو مع الجزم أو غلبة الظن بأنم ستدخلون

البلد قبل دخول وقت العصر ، وذلك لعموم الأدلة الدالة عل مشروعية القصر والجمع ف السفر .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : رجل مسافر وحان وقت صلاة المغرب هل يجمع ويقصر علماً أنه سوف يدخل وقت

العشاء ف البلد الذي أراد أن يسافر إليه، هل يجوز له أن يجمع ويقصر، أم يصل المغرب ف وقتها ويؤخر العشاء ويصل مع

الجماعة ؟

فأجاب : " لو أن إنساناً سافر وهو يعرف أنه سيصل إل البلد قبل وقت العشاء فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب ف حال

السفر، أو نقول: انتظر حت تصل إل البلد ؟ فالجواب : له أن يجمع العشاء إل المغرب؛ أولا: لأنه ف سفر وقد دخل وقت

المغرب ووقت المغرب، والعشاء واحد ف الحالة الت يجوز فيها الجمع.

ثانياً: أن الإنسان قد يقدر أنه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل ، قد تتعطل السيارة ، أو يحصل أي سبب يمنع من

الوصول إل البلد قبل الوقت. لن نقول: الأول ما دمت تعرف أنك سوف تصل إل البلد قبل وقت الثانية، الأول لك ألا تجمع

. ولو أخر المغرب حت يصل إل البلد فلا بأس، لنه إذا وصل إل البلد ووقت المغرب باق فإنه لا يجوز له أن يؤخره ، بل

يجب عليه أن يصليها ف وقتها؛ لأن سبب الجمع هو السفر وقد انته، ثم إنه ف هذه الحالة أنت قلت: يجمع ويقصر، وهو لا

يقصر أبداً عل كل حال؛ لأن القصر سببه السفر، فمت انته السفر انته القصر "

انته من "لقاء الباب المفتوح" (100/21).

والحاصل : أنه عل قول من حدَّد السفر بالمسافة لم أن تقصروا وتجمعوا .

وأما عل قول من يجعل الأمر راجعاً إل العرف ، فليس لم أن تقصروا لأنم لا تعدّون عند الناس مسافرين .

وأما الجمع بين الصلاتين ، فإن كان عليم مشقة بفعل كل صلاة ف وقتها جاز لم الجمع ، ومع عدم المشقة فلا يجوز الجمع

واله أعلم .


